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Abstract 
Objectives: This research deals with collecting and studying what Durant wrote about the 
origins of the Islamic faith, such as monotheism, fate, destiny, and prophecies, as well as 
philosophy, Sufism, and Islamic morals, in chapter 13 of “The Age of Faith for Civilization” 
in his encyclopedia "The Story of Civilization".  The researcher traced what Durant wrote, 
about the Islamic faith and aimed to explain the mistakes that Durant faced when talking 
about Islamic faith issues, Islamic philosophy, and Sufism and discussing them.   
Methods: The study used the analytical approach by analyzing Durant's texts regarding 
Islamic doctrine, Islamic philosophy and Sufism, as well as the critical approach of the 
similarities raised by Durant about it and showing their weaknesses.  
Results: The study showed the appearance of Jewish influence in Durant's writings on the 
story of civilization, and the invalidity of what he said about the doctrines of Islam, as well 
as his statement that algebra is the doctrine of the Qur’an and the Sunnah, as well as the 
invalidity of his questioning the call of the Prophet - Muhammad (peace and blessings of 
Allaah be upon him) - and challenged him with most Muslim philosophers.  
Conclusions: Studying the Encyclopedia of the history of civilization in most cognitive 
aspects, especially the legal ones, and revealing the errors and similarities contained in it.  
Keywords: Durant; story of civilization, Sufism, philosophy, Doctrine.  

 موسوعة "قصة الحضارة" لديورانت  لإسلامية فيالعقيدة والفلسفة ا
 –دراسة تحليلية نقدية  -

 * عامر سلامه فلاح الملاحمة 
 . قسم أصول الدين، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن

 
ـص

ّ
 ملخ

قيدة الإسلامية، كالتوحيد والقضاء والقدر : يهدف البحث إلى جمع ودراسة ما كتبه ديورانت حول أصول العالأهداف
والنبوات، وكذلك الفلسفة الإسلامية والتصوف والأخلاق، في الجزء الثالث عشر والمسمى "عصر الإيمان للحضارة 

كما يهدف إلى بيان أبرز . الإسلامية" من موسوعته قصة الحضارة، حيث تتبع الباحث ما كتبه ديورانت حول ذلك
فيها ديورانت عند حديثه عن مسائل العقيدة الإسلامية، وعن الفلسفة الإسلامية والتصوّف  الأخطاء التي وقع

 . ومناقشتها
: استخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص ديورانت بخصوص العقيدة الإسلامية المنهجية

 . يورانت حول ذلك وبيان أوجه ضعفهاوالفلسفة الإسلامية والتصوّف، وكذلك المنهج النقدي للشبه التي أثارها د
: أظهرت الدراسة ظهور الأثر اليهودي في كتابات ديورانت في قصة الحضارة، وبطلان ما ذكره حول عقائد النتائج

 -محمد صلى الله عليه وسلم -الإسلام، وكذا قوله بأن الجبر عقيدة القرآن والسنة، وكذلك بطلان تشكيكه بدعوة النبي
 . لفلاسفة المسلمينوطعَنه بمعظم ا

: دراسة موسوعة قصة الحضارة في معظم الجوانب المعرفية وخاصة الشرعية منها، والكشف عن الأخطاء الخلاصة
 . والشبه الواردة فيها

ة:
ّ
 . ديورانت، قصة الحضارة، التصوف، الفلسفة، العقيدة الكلمـات الدال
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 المقدّمة

 . وبعد -صلى الله عليه وآله وسلم -على نبينا محمدالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

فإن محاولات الطعن والتشكيك في عقائد الإسلام قديمة حديثة، وها نحن أمام موسوعة احتوت على العديد من أوجه التشكيك؛ فعند تتبع 

نجد أنه تضمن العديد من الطعون في  الجزء الثالث عشر المسمى "عصر الإيمان للحضارة الإسلامية" من موسوعة قصة الحضارة لديورانت،

 عن تشكيكه في صفو الأخلاق الإسلامية والتصوف، وافترائه العديد من المسائل في حق الفلا 
ً
سفة عقائد الإلهيات والنبوات عند المسلمين، فضلا

وكذلك ما كتبه حول الفلسفة الإسلامية،  من هنا قام الباحث بتتبع كل ما كتبه عن العقيدة الإسلامية في بابي الإلهيات والنبوات،. المسلمين

 بطلان ما ذكره ديورانت
ً
 . والأخلاق والتصوف، ثم ناقشه بالأدلة مبينا

 أهمية الدراسة وأهدافها:

 . بيان أبرز الأخطاء التي وقع فيها ديورانت عند حديثه عن مسائل العقيدة الإسلامية ومناقشتها .1

 . ق ومناقشتهاعند حديثه عن الفلسفة الإسلامية والتصوّف والأخلا  بيان أبرز الأخطاء التي وقع فيها ديورانت .2

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

 تمثلت مشكلة الدراسة في الأخطاء التي وردت في موسوعة قصة الحضارة، والمتعلقة بالعقيدة والفلسفة الاسلامية، وأهم تساؤلات الدراسة:

 الإسلامية التي وردت في موسوعة قصة الحضارة؟ما أبرز الأخطاء المتعلقة بالعقيدة والفلسفة  .1

 ما الأسباب التي أدت لوقوع ديورانت في ذلك؟ .2

 ما أثر اليهودية في إثارة مثل هذه الشبه والأخطاء؟ .3

 الدراسات السابقة:

بعنوان )القرآن الكريم في  لم أقف على دراسة علمية تتناول ما ذكره ديورانت في موسوعته قصة الحضارة، إلا دراسة واحدة، وهي بحث علمي محكم

. م2510،موسوعة قصة الحضارة( للأستاذ الدكتور جمال أبو حسّان، المنشور في مجله الزرقاء للبحوث والدراسات الإسلامية، جامعة الزرقاء الأهلية

 . فة الإسلامية والأخلاق والتصوفوأما هذه الدراسة فتناولت المسائل المتعلقة بالعقيدة والفلس. وتناول المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم

 منهج الدراسة:

 . المنهج التحليلي: المتمثل بتحليل المادة العلمية .1

 . المنهج النقدي: المتمثل بدراسة أقوال ديورانت وبيان أوجه ضعفها .2

 . وبين ما هو مقرر في مصادر الإسلامالمنهج المقارن: المتمثل بالمقارنة بين أقواله هنا،  .3

 :محتوى الدراسة

: التعريف بالمؤلف ديورانت
ً
 . التمهيد: أولا

: التعريف بموسوعة قصة الحضارة
ً
 . ثانيا

 . المبحث الأول: عقائد الإلهيات عند المسلمين في قصة الحضارة

 . المبحث الثاني: عقائد النبوات عند المسلمين في موسوعة قصة الحضارة

 . لحضارةالمبحث الثالث: الفلسفة الإسلامية والتصوف في قصة ا

 . المبحث الرابع: الأخلاق في الإسلام في قصة الحضارة

 النتائج والتوصيات:

 

 :تمهيد

: التعريف بالمؤلف ديورانت
ً
 . أولا

(، William James Durantبالرغم من البحث والعناية بترجمة المؤلف إلا أنني لم أجد الش يء الكثير عن حياته، فهو ويليام جيمس ديورانت )

، وانتسب إلى كلية القديس بطرس في مدينه جيرس ي، ثم إلى جامعة كولومبيا في م1880أمريكي، ولد في نورث آدمز الأمريكية سنة  مؤرخ وكاتب

 في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في نيوجيرس ي، ثم تحول إلى دراسة الفلسفة
ً
بدأ بدراسة . م1053وفي عام . نيويورك، وتلقى تعليما كاثوليكيّا

دولارات للمحاضرة الواحدة، ثم التحق ببرنامج  15-0يلقي محاضرات مقابل  م1013الفلاسفة، وبعد أن طاف أوروبا، بدأ في عام  أعمال

 . الدكتوراه في الفلسفة في جامعه كولومبيا

عاد  م1032وفي عام . انم زار مصر والشرق الأدنى والهند والصين والياب1035م بدأ رحلته الطويلة يطوف العالم، وفي عام 1027في عام 
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 للكتابة
ً
م قض ى ستة أشهر 1098وفي عام . فطاف العالم من جديد وركز اهتمامه على اليابان وسيبيريا وروسيا، ثم عاد الى مسقط رأسه متفرغا

ة أيام نابليون، ولكنه توفي في ووصل في الكتابة الى قصة الحضار . في تركيا والعراق وإيران ومصر يستعد فيها لكتابة المجلد الثالث )قيصر والمسيح(

 . (https://ar. m. wikipedia. orgويل ديورانت في ويكيبيديا: . 21، ص 1، ج1002فأكملت زوجته الموسوعة )ديورانت،  م1081عام 

جها في التأليف لأبوين يهوديين في روسيا ثم انتقلت إلى نيويورك وشاركت زو  م1808( ولدت سنة Ariel Durantوزوجته هي ارئيل ديورانت )

 . /(https://ar. wikipedia. org )ويل ديورانت، في ويكيبيديام 1081والتنقيح لموسوعة الحضارة، وتوفيت في سنة 

، وقد م1098وحصل على عدة جوائز منها، جائزة بوليتنزر للآداب سنة . من أشهر مؤلفاته: مناهج الفلسفة، قصة الفلسفة، قصة الحضارة

 . بوسام الحرية، وهو أرفع وسام يقدم للمدنيين م1077الأمريكي فورد سنة أنعم عليه الرئيس 

: التعريف بموسوعة قصة الحضارة
ً
 . ثانيا

 إلى عام 
ً
. م1855هي موسوعة تاريخية تتحدث عن قصة ابتداء الحضارات من حضارة الشرق الأدنى والهند، وكذلك الشرق الأقص ى، وصولا

 في أخذ المعارف عن تلك الحضاراتفكانت محاولة لسرد تاريخ البشرية
ً
 . ، وعليه أصبحت هذه الموسوعة متداولة بين أيدي الباحثين، ومرجعا

 من سنة 
ً
، وترجم م1070إلى  م1030ولا ينكر أحد ما في هذه الموسوعة من فوائد، وجهد كبير، فاستغرق العمل ما يقرب من أربعين عاما

 . ان، وزكي نجيب محمودالموسوعة عدد من المترجمين، منهم محمد بدر 

 بعضها ع
ً
 منفصلا

ً
 أقساما

ً
ن وحول سبب تأليفه بهذا المنهج، قال: )لقد أحسست منذ زمن طويل بأن طريقتنا المعتادة في كتابة التاريخ مجزأ

ف بما في الحياة أحسست أن هذه الطريقة فيها إجحا…بعض، يتناول كل قسم ناحية واحدة من نواحي الحياة؛ فتاريخ اقتصادي، وتاريخ سياس ي

)
ً
 . (19، ص 1، ج 1002)ديورانت، . الإنسانية من وحدة، وأن التاريخ يجب أن يكتب عن كل هذه الجوانب مجتمعة، كما يكتب عن كل منها منفردا

 لأقدم مدينة معروفة لنا فحسب
ً
، بل كذلك أما عن ابتدائه بحضارات المشرق، فيقول: )إن قصتنا تبدأ بالشرق، لا لأن آسيا كانت مسرحا

 (18 -17، ص 1، ج1002) ديورانت، . لأن تلك المدنيات كونت البطانة والأساس للثقافة اليونانية والرومانية(

نا نجد العديد من الأخطاء العظيمةوعند تتبع أقوال المؤلف حول مصادر الإسلام 
ّ
 . وعقيدته، فإن

 . عقائد الإلهيات عند المسلمين في قصة الحضارة :المبحث الأول 

 لقد تعرض ديورانت للعديد من مسائل العقائد عند المسلمين في الإلهيات، ووقع في أخطاءٍ شنيعةٍ، ومن ذلك:

 . المطلب الأول: التوحيد بين اليهودية والإسلام

 كل صور الشرك في التوحيد عند اليهودية، فيق
ً
ول: )غير أن المسيحية لقد ساوى ديورانت بين صورة التوحيد في الإسلام واليهودية، متجاوزا

، قد أضافت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر في ثلاثة أقانيم مختلفة، أما اليهودية والإسلام فتريان أن هذا الاعتقاد ليس إلا شرك
ً
 مقنعا

ً
ا

 والدليل على فساد مقولته، الآتي:. (03، ص 13ج، 1001)ديورانت، . وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ(

هُ( .1
َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
، قال تعالى: )ف

ً
 وصفات وأفعالا

ً
، نجد طلب 10سورة محمد، آية بينما نجد القرآن الكريم يقرر وحدانية الله ذاتا

لِهَة( الأعراف، آية 
َ
هُمْ آ

َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
نَا إِل

َ
، قال تعالى: )اجْعَلْ ل

ً
وورد في سفر . (152ص، 2550)الخطيب، . 138اليهود صراحة بأن يعمل لهم موس ى صنما

جَبَلِ، اجْتَمَعَ ال
ْ
زُولِ مِنَ ال

ُّ
 فِي الن

َ
أ
َ
بْط

َ
ى أ نَّ مُوس َ

َ
عْبُ أ ى الشَّ

َ
ا رَأ

َّ َ
هُ: الخروج ما يكشف الوثنية في قلوبهم: )وَلم

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ى هَارُونَ وَق

َ
عْبُ عَل نَا »شَّ

َ
مِ اصْنَعْ ل

ُ
ق

مَامَنَا(
َ
سِيرُ أ

َ
 ت

ً
 (1: 32حاح )الإص. آلِهَة

  ُمِيع يْءٌ وَهُوَ السَّ
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
بَصِيرُ( سورة بينما نجد صفات الله جل جلاله في الإسلام تنطلق من منطلق التنزيه والكمال، قال تعالى: )ل

ْ
 ال

 على التجسيم والنقص. 11الشورى، آية 
ً
بَقِيَ يَ . نجد حديث التوراة والتلمود قائما

َ
ى ورد في سفر التكوين: )ف سَانٌ حَتَّ

ْ
عْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِن

فَجْرِ 
ْ
وعِ ال

ُ
ل
ُ
ذِ يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَ . ط

ْ
خ

َ
عَ حُقُّ ف

َ
ل
َ
خ

ْ
ان

َ
ذِهِ، ف

ْ
خ

َ
يْهِ، ضَرَبَ حُقَّ ف

َ
 يَقْدِرُ عَل

َ
هُ لا نَّ

َ
ى أ

َ
ا رَأ

َّ َ
( ويقصدون بذلك 29 -29: 32)الإصحاح . هُ(وَلم

 . مصارعة يعقوب للرب

  لِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  إنكار
َ
ك

ْ
ونَ ال

ُ
ذِينَ هَادُوا يُحَرِّف

َّ
ونَ سَمِعْنَا  القرآن الكريم لعقائد اليهود، ومصادرهم التي حرفوها، قال تعالى: )مِنَ ال

ُ
وَيَقُول

 . 99وَعَصَيْنَا( سورة النساء، آية 

هِ( سورة التوبة، 
َّ
يَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الل

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 فأين المشابهة التي ادعاها ديورانت بين توحيد الإسلام وتوحيد اليهودية؟. 35آية وقال تعالى: )وَق

 . المطلب الثاني: تصوير ديورانت لعقيدة الجبر في الإسلام

ية من ادعى ديورانت أن القرآن والسنة وكبار علماء الكلام في الإسلام تبنوا عقيدة الجبر، فيقول: )وهذا الإيمان بالقضاء والقدر جعل الجبر 

الموت لا المظاهر الواضحة في التفكير الإسلامي، وقد استعان بها النبي وغيره من الزعماء لبث الشجاعة في قلوب المؤمنين عند القتال؛ لأن ساعة 

 كانت من الأسباب التي أعاقت تقدم العرب وعطلت تفكيرهم في القرون المتأخرة(. . . يقدمها خطر ولا يؤخرها حذر
ً
، 1002)ديورانت، .ولكنها أيضا

 بمبدأ الجبرية(. (00، ص 13ج 
ً
 قويا

ً
 في اعتباره 253، ص 13، ج 1002)ديورانت،. ويقول: )وقد آمن أبو الحسن إيمانا

ً
( لم يكن ديورانت منصفا
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سَبَتْ(البقرة، آ
َ
ت
ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
وا . 289ية القرآن والسنة مصدر الجبر، فأين ديورانت من قوله تعالى:)ل اسْتَحَبُّ

َ
هَدَيْنَاهُمْ ف

َ
مُودُ ف

َ
ا ث مَّ

َ
)وَأ

هُدَى( فصلت، آية 
ْ
ى ال

َ
عَمَى عَل

ْ
اهَا( الشمس، آية . 17ال

َّ
حَ مَنْ زَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
 . 0)ق

إلا فرقة ولم يقل بالجبر الذي ادعاه ديورانت . فهذه نصوص القرآن التي تثبت للعبد حرية العمل، فالجبر لا يتفق ومسألة تكليف العبد

ة الخالصة، )الجبرية/المجبرة(، يقول الإمام الشهرستاني: )الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، والجبرية أصناف: فالجبري

)
ً
 (80، ص1، ج1098)الشهرستاني، . هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا

 كما أدعى ديورانت، فقوله إن عقيدة الجبر عاقت  وقد أنكرت الفرق الإسلامية على
ً
 دينيا

ً
الجبرية معتقدها هذا، فهو أصلٌ مذهبيٌ وليس أصلا

 . العرب وتفكيرهم لقرون، قول باطل؛ لأن إنجازات المسلمين شاهدة على بناء الحضارة منذ القرن الأول الهجري 

 لحل المشكلة، لأن العمل  عبد الحميد مدكور:)فالانصراف إلى العمل والاجتهاد. يقول د
ً
 واقعيا

ً
 عمليا

ً
دليل صادق  -في ذاته-فيه يمثل اتجاها

 يدل على نية وإرادة وقدرة ونصيب ملموس من الحرية(
ً
 واضحا

ً
. على تحقق الإرادة الإنسانية، والعامل يرى نفسه تحقق وجودها تحقيقا

 (321، ص2555)مدكور،

لجبر، فهذا جهل منه بمذهب الأشعري، لأن الأشعري يرى أن الله خالق للفعل، والفعل إنما يقع وما ذكره عن أبي الحسن الأشعري وإيمانه با

 لمعتقد الأشعري في ذلك: )يقول ابن فورك . بكسب الإنسان
ً
وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه إلى أنه ما وقع بقدرة موضحا

حدَثة. . . محدَثة
ُ
حدَث بقدرته الم

ُ
( ووقوعه من الم

ً
 (02)ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص . اكتسابا

 . المطلب الثالث: تصوير ديورانت لموقف الإسلام من السحر

ما 
ّ
 لما هو مقرر في أصول الدين، فيقول: )إن معظم المسلمين يؤمنون بالسحر، وقل

ً
 مخالفا

ً
صور ديورانت موقف الإسلام من السحر تصويرا

وتلك العقائد هي المحور الذي تدور عليه قصص ألف …وشفاء المرض ى…ة السحرة على التنبؤ بالغيب والكشف عن الكنوز المخبوءةيشكون في قدر 

 مختلفة من 128، ص 13)ديورانت، ج. ليلة وليلة(
ً
(، ويقول: )ويلبس معظم المسلمين كما يلبس نصف المسيحيين تمائم لترد عنهم ضُروبا

 . (128، ص13ج ،1002)ديورانت،. الشرور(

، وهذا خطأ كبير وقع به، وهو يعلم أن الإسلام نهى عن السحر والشعوذات والكهانة والعمل بها، وعدّ الإسلام السحر من المهلكات والكبائر

احِرُ   يُفْلِحُ السَّ
َ

ما يشكون في قدرة السحرة على التنبؤ بالغيب؟ قال تعالى: )وَلا
ّ
 بأن المسلمين، وقل

ً
وقال . 77ونَ( سورة البقرة، آية فكيف يفتري كذبا

ى( النحل، آية 
َ
ت
َ
 أ

ُ
احِرُ حَيْث  يُفْلِحُ السَّ

َ
 . 90تعالى: )وَلا

وا: يَا رَسُولَ اِلله وَمَا هُنَّ 
ُ
ال

َ
اتِ ق

َ
وبِق

ُ ْ
بْعَ الم الَ: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:)اجْتَنِبُوا السَّ

َ
رْكُ ق ِ

ّ
تْلُ النَّ بِاللهِ الش

َ
حْرُ وَق مَ اُلله وَالسِّ تِي حَرَّ

َّ
فْسِ ال

مِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
حْصَنَاتِ الم

ُ ْ
 الم

ُ
ف

ْ
ذ

َ
حْفِ وَق ي يَوْمَ الزَّ ِ

ّ
وَل يَتِيمِ وَالتَّ

ْ
لُ مَالِ ال

ْ
ك
َ
بَا وَأ لُ الرِّ

ْ
ك
َ
حَقِّ وَأ

ْ
 بِال

َّ
تِ(إِلا

َ
افِلا

َ
غ

ْ
وْلِ اِلله )صحيح البخاري، كتاب الوصايا، . نَاتِ ال

َ
بَابُ ق

 
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
ى }إِنَّ ال

َ
عَال

َ
وْنَ سَعِيرًا{، ح رقم ت

َ
ارًا وَسَيَصْل

َ
ونِهِمْ ن

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ مًا إِنَّ

ْ
ل
ُ
يَتَامَى ظ

ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
 (2799ك

 -صلى الله عليه وسلم -فالنبي. أما بخصوص التمائم وهي ما يعلق في رقاب المرض ى والصبيان والنساء من ورق وحجارة لدفع الأذى والسحر

جَعِيِّ أذن بالرقى ال
ْ

ش
َ ْ
، شرعية، لكن لم يرخص في رُقى وتمائم الجاهلية؛ لأنها تتضمن الشرك، فجاء في الحديث الشريف: )عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأ

الَ: 
َ
ا ق نَّ

ُ
رْقِي ك

َ
يَّ رُ فِي ن

َ
الَ: )اعْرِضُوا عَل

َ
ق

َ
لِكَ، ف

َ
رَى فِي ذ

َ
 ت

َ
يْف

َ
نَا يَا رَسُولَ اِلله ك

ْ
قُل

َ
ةِ ف جَاهِلِيَّ

ْ
نْ فِيهِ شِرْكٌ(ال

ُ
مْ يَك

َ
ى مَا ل

َ
ق سَ بِالرُّ

ْ
 بَأ

َ
مْ، لا

ُ
اك

َ
)صحيح . ق

نْ فِيهِ شِرْكٌ، ح رقم 
ُ
مْ يَك

َ
ى مَا ل

َ
ق سَ بِالرُّ

ْ
 بَأ

َ
 )2255مسلم، كتاب السلام، بَابُ لا

نَا 
َ
ث  حَدَّ

ْ
دُ بْنُ ال ا مُحَمَّ

َ
ءِ، ن

َ
 عَلا

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
ا أ

َ
عْمَشُ ، ن

َ ْ
  عَمْرِو بْنِ ، عَنْ الأ

َ
ة ارِ عَنْ  ،مُرَّ جَزَّ

ْ
ةِ عَبْدِ اِلله عَنْ ، عَنِ يَحْيَى بْنِ ال

َ
بَ امْرَأ

َ
خِي زَيْن

َ
ةِ ابْنِ أ

َ
بَ امْرَأ

َ
زَيْن

الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اِلله ، عَنْ 
َ
مَ  -عَبْدِ اِلله ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى، إِنَّ »يَقُولُ:  -صَل

َ
ق مَائِ الرُّ  مَ، وَالتَّ

َ
ة

َ
وَل ا؟ وَاِلله وَالتِّ

َ
قُولُ هَذ

َ
تُ: لِمَ ت

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
شِرْكٌ ق

نَتْ 
َ
انِي سَك

َ
ا رَق

َ
إِذ

َ
يَهُودِيِّ يَرْقِينِي، ف

ْ
نٍ ال

َ
لا

ُ
ى ف

َ
 إِل

ُ
تَلِف

ْ
خ

َ
نْتُ أ

ُ
ك

َ
، ف

ُ
قْذِف

َ
تْ عَيْنِي ت

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
انَ . ل

َ
انِ، ك

َ
يْط لِكَ عَمَلُ الشَّ

َ
مَا ذ الَ عَبْدُ اِلله: إِنَّ

َ
ق

َ
سُهَا بِيَدِهِ،  ف

ُ
يَنْخ

انَ رَسُولُ اللهِ 
َ
مَا ك

َ
قُولِي ك

َ
نْ ت

َ
فِيكِ أ

ْ
انَ يَك

َ
مَا ك  عَنْهَا، إِنَّ

َّ
ف

َ
اهَا ك

َ
ا رَق

َ
إِذ

َ
مَ  -ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  -صَل

َ
افِي، لا تَ الشَّ

ْ
ن
َ
فِ أ

ْ
اسِ، اش سَ رَبَّ النَّ

ْ
بَأ

ْ
هِبِ ال

ْ
ذ

َ
يَقُولُ: أ

كَ، شِفَ 
ُ
 شِفَاؤ

َّ
مًاشِفَاءَ إِلا

َ
ادِرُ سَق

َ
 يُغ

َ
مَائِمِ، ح )سنن أبي داود، كتاب الطب،« . اءً لا عْلِيقِ التَّ

َ
كل هذا يُبطل . (3910/ مسند أحمد، ح . 3883بَابٌ: فِي ت

 . مقولة ديورانت في المسألة

 

 . المبحث الثاني: عقائد النبوات عند المسلمين في موسوعة قصة الحضارة

 التشكيك بها -صلى الله عليه وسلم -ديد من المسائل المتعلقة بنبوة سيدنا محمدتعرض ديورانت في موسوعته للع
ً
 . محاولا

 . المطلب الأول: ادعاء ديورانت بالأثر اليهودي والنصراني في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

 
ً
ى باليهود والنصارى وأخذ عنهم، فقال: )وتقول إحدى قد التق -صلى الله عليه وسلم-صرح ديورانت في العديد من المواضع بأن النبي محمدا

ه الروايات إن عمه أبا طالب أخذه معه، وهو في الثانية عشرة من عمره في قافلة إلى بصرى ببلاد الشام، وليس ببعيد أن يكون قد عرف في هذ
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 من القصص الشعبية اليهودية والمسيحية(
ً
 (22، ص 13، ج 1002)ديورانت، . الرحلة قليلا

يقول: )وكان في بلاد العرب كثيرون من المسيحيين، وكان منهم عدد قليل في مكة، وكان محمد عليه الصلاة والسلام على صلة وثيقة بواحد و 

 على كتب اليهود والمسيحيين المقدسة(
ً
 (23، ص 13، ج1002) ديورانت، . منهم على الأقل هو ورقة بن نوفل ابن عم خديجة الذي كان مطلعا

 ما كان محمد يزور المدينة التي مات فيها والده، ولعله قد التقى هناك ببعض اليهود وكانوا كثيرين فيها، وتدل كثير من آيات ويقول: )
ً
وكثيرا

 (23، ص 13، ج1002) ديورانت،. القرآن على إعجابه بأخلاق المسيحيين، وبما في دين اليهود من نزعة إلى التوحيد(

)ولعله قد بدا له أن ما يسود جزيرة العرب من شرك، ومن عبادة للأوثان، ومن فساد خلقي، ومن حروب بين ومن أخطر أقواله في المسألة: 

. هاالقبائل، وتفكك سياس ي، نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت بما تأمر به المسيحية واليهودية حال بدائية لا تشرف ساكني

لعل هذه الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من الناس، فنحن نسمع عن قيام عدد من )المتنبئين( في بلاد و …ولهذا أحس بالحاجة إلى دين جديد

 (29-23، ص 13، ج1002) ديورانت،. العرب في بداية القرن السابع(

إحياء  -ليه وسلمصلى الله ع -حيث عدّ نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم -إن ما يذكره ديورانت هنا يكشف عن موقفه من نبوة محمد

ليست اصطفاءً من الله عز وجل، وقال إن -صلى الله عليه وسلم  -لأحكام وعقائد النصرانية واليهودية، بل والأخطر من ذلك أنه يعدّ نبوة محمد

ش، وزيد ابن عمر بن فكرة النبوة طافت بعقل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من المتنبئين، فإن كان يقصد ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جح

عليه الصلاة  -فكيف يساوي بين نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم -وأما من ادعّى النبوة بعد وفاة النبي. نفيل، فهؤلاء لم يدعوا النبوة، ولا الوحي

هُمْ وكذب مسيلمة الكذاب؟ فهل هذا الخطأ من ديورانت يُغتفر ويعذر بالجهل؟ بل هذا مردود بشهادة الله،  -والسلام نَّ
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
دْ ن

َ
ق

َ
قال تعالى:)وَل

ا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ( ال
َ
عْجَمِيٌّ وَهَذ

َ
يْهِ أ

َ
حِدُونَ إِل

ْ
ذِي يُل

َّ
رٌ لِسَانُ ال

َ
مُهُ بَش ِ

ّ
مَا يُعَل ونَ إِنَّ

ُ
يْكَ رُوحًا مِنْ . 1٠3نحل، آية يَقُول

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
وقال تعالى: )وَك

نْتَ 
ُ
ا مَا ك

َ
مْرِن

َ
يمَانُ( الشورى، آية أ ِ

ْ
 الإ

َ
كِتَابُ وَلا

ْ
دْرِي مَا ال

َ
 . فهذه شهادات من رب العالمين على صدق دعوته صلى الله عليه وسلم. 02ت

ت بِهِ  -صلى الله عليه وسلم -فلقاء النبي
َ
ت
َ
ى أ ل بن بن ورقة بورقة بن نوفل كان من خلال خديجة، وبعد نزول الوحي، يقول العيني:)حَتَّ

َ
وْف

َ
ن

 ِ
ْ

تب من الإ
ْ
يك

َ
كتاب العبراني ف

ْ
تب ال

ْ
انَ يك

َ
ة وَك جَاهِلِيَّ

ْ
انَ امْرأ تنصر فِي ال

َ
دِيجَة وَك

َ
عُزَّى ابْن عَم خ

ْ
سد بن عبد ال

َ
تب أ

ْ
ن يك

َ
اءَ الله أ

َ
جِيل بالعبرانية مَا ش

ْ
ن

بِيرا قد عمي( )العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج
َ
يخا ك

َ
انَ ش

َ
وقد ذكر مسلم في . حي استمر بعد وفاة ورقةثم إن الو . (99، ص1وَك

 (195)صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي، ح . صحيحه قصة نزول الوحي

( والقصة وصفها كثير من العلماء بالنكارة 98، ص 1001)البوطي، . أما راهب الشام فلم يجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه

 بها فهل أخذ عنهما النبي أحكام هذا الدين وعقائده ومصادره بجلسة واحدة وكان عمره 111 -159، ص 1009)العمري، . والوضع
ً
( هذا ولو سلمنا جدلا

 إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم . اثنتي عشرة سنة؟ إنه محض افتراء من ديورانت، ومحاولة للتشكيك بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ً
وأخيرا

 . هما، فكيف جاءت نصوص الآيات والأحاديث في الإنكار على عقائد اليهود والنصارى، والإشارة إلى وقوع التحريف في مصادرهمأخذ عن

 

 . في قصة الحضارة -صلى الله عليه وسلم -المطلب الثاني: النبوة وصفات النبي محمد

 عصبيّ المزاج، لقد تعرض في عدة مواضع للحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، و 
ً
حاول الإساءة والنقد، ومن ذلك قوله: )وكان قلقا

 كثير الحديث(
ً
 كاسف البال، ثم ينقلب فجأة مرحا

ً
 (90، ص 13، ج 1002)ديورانت، . يُرى أحيانا

)ديورانت، . لهم( ويقول: )وكان أتباعه يجمعون بصاقه، أو شعره بعد قصه، أو الماء الذي يغسل به يديه، لاعتقادهم أن هذه الفضلات شفاء

، 1002)ديورانت، . لا يقل عن احترام النصارى للمسيح( -يقصد احترام المسلمين للنبي -( ويقول: )ولكن احترامهم إياه99، ص 13، ج 1002

 (119، ص 13ج

عليه  -احترام النصارى لعيس ى فبينما كان -عليه السلام -يخالف احترام النصارى لعيس ى -صلى الله عليه وسلم -إنّ احترام المسلمين للنبي محمد

احترام  -صلى الله عليه وسلم -احتراما لجزء من الألوهية، حيث تعتقد النصارى بألوهية المسيح والتثليث، نجد احترام المسلمين للنبي محمد -السلام

  المقر بنبوته والمصدق بمبعثه وأنه مبلغ عن الله تعالى، وخير دليل على ذلك هو قوله صلى الله عليه
َ

رُونِي وسلم: )لا
ْ
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صَارَى أ مَرْيَمَ ابْنَ النَّ

مَا  إِنَّ
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 (3990بَابُ ق

من العصبية في المزاج، والكآبة، فهذا قول من أراد تحويل الوحي إلى حالة من الصرع  -صلى الله عليه وسلم -ذكره بشأن صفات النبي وأما ما

حَسَنِ  -صلى الله عليه وسلم -بل صفاته. والمرض النفس ي
ْ
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يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ الل

َ
الَ: )ك

َ
ق

َ
ف

 
َ
جَانِبِ، ل

ْ
نَ ال يِّ

َ
قِ، ل

ُ
ل
ُ
خ

ْ
احٍ(سَهْلَ ال

َ
 مُش

َ
ابٍ وَلا  عَيَّ

َ
اشٍ، وَلا حَّ

َ
 ف

َ
ابٍ وَلا  صَخَّ

َ
لِيظٍ، وَلا

َ
 غ

َ
ٍ وَلا

ّ
)الترمذي، الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خلق . يْسَ بِفَظ

 (399رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح 
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 . في قصة الحضارة -محمد صلى الله عليه وسلم -المطلب الثالث: الوحي للنبي

وسلم إشارة إلى نفي الوحي، ومن أبرز الأخطاء الواردة في حديثه، قوله: )ولما  -محمد صلى الله عليه -بق عن مصدر نبوة سيدناإن حديثه السا

 (29، ص 13، ج 1002)ديورانت، . سُئل كيف يتذكر هذه الأقوال القدسية، قال: إن جبريل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة كلمة(

 كان يرى أن إبراهيم وموس ى وعيس ى، هم وحدهم 229٠5٠ن أن عدة أولئك الرسل ويقول: )ويعتقد بعض المسلمي
ً
، ولكن يبدو أن محمدا

ن القرآن في الذين نطقوا بكلمات الله، ولهذا فإن على المسلم أن يؤمن بالتوراة والإنجيل، ويعتقد أن ما ورد فيهما من وحي الله، فإذا ما اختلفا ع

 (119، ص 13، ج 1002)ديورانت، . ما حدث فيهما من تغيير متعمد أو غير متعمد( ش يء فعليه أن يعتقد أن سبب ذلك

ويقول حول السنة النبوية: )وبهذه الطريقة تجمعت طائفة من السنة الشفوية إلى جانب القرآن شبيهة بالمشنا والجمارا اللذين تجمعا حول 

 (118، ص  13، ج1002)ديورانت، . التوراة(

بخصوص أخذ النبي للوحي غير صحيح، فلم يكن جبريل يطلب من النبي أن يكرر الآيات حين يلقيها إليه، بل على إن ما ذكره ديورانت 

عليه الصلاة  -النقيض من ذلك، جاءت الآيات الكريمة تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكرار وراء الوحي، وتعهد الله بحفظه في صدر النبي

حَ  -السلام
ُ
 ت

َ
كَ لِتَعْجَلَ بِهِ( سورة القيامة، آية قال تعالى:)لا

َ
ا . 19رِّكْ بِهِ لِسَان

َ
يت بهذ

َ
ت
َ
ا أ

َ
ك إِذ هُ قيل له: إِنَّ كأنَّ

َ
رَ فيه خوف النسيان، ف

ْ
عذ

ْ
)أي أن ال

عْجِيلَ وَاعْتَمد على  ا التَّ
َ
اترك هذ

َ
ته ف

َ
هِ وَإِعان

َّ
 بتوفِيق الل

َّ
حفْظ لا يحصلُ إِلا

ْ
نَّ ال

َ
علم أ

َ
كنكَ ت

َ
ر ل

ْ
عُذ

ْ
عالى(ال

َ
ه ت

َّ
، 35، ج1925)الرازي، . هِدَاية الل

 (727ص

اسٍ، سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ وعَنْ  انَ رَسُولُ اللهِ »ابْنِ عَبَّ
َ
الَ: ك

َ
كَ لِتَعْجَلَ بِهِ{ ق

َ
حَرِّكْ بِهِ لِسَان

ُ
وْلِهِ: }لا ت

َ
مَ  -فِي ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
زَلَ جِبْرِيلُ  -صَل

َ
ا ن

َ
إِذ

وَحْ 
ْ
 بِال

ْ
زَلَ اُلله الآ

ْ
ن
َ
أ
َ
 مِنْهُ، ف

ُ
انَ يُعْرَف

َ
يْهِ، وَك

َ
تَدُّ عَل

ْ
يَش

َ
فَتَيْهِ ف

َ
هُ وَش

َ
ا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَان انَ مِمَّ

َ
كَ يِ، وَك

َ
حَرِّكْ بِهِ لِسَان

ُ
قِيَامَةِ{ }لا ت

ْ
سِمُ بِيَوْمِ ال

ْ
ق
ُ
تِي فِي: }لا أ

َّ
ية ال

رْآ
ُ
يْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
نَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
هُ{ ف

َ
رْآن

ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
هُ }ف

َ
رْآن

ُ
جْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَق

َ
نْ ن

َ
يْنَا أ

َ
الَ: عَل

َ
هُ{ ق

َ
هُ{ ن

َ
يْنَا بَيَان

َ
مَّ إِنَّ عَل

ُ
اسْتَمِعْ، }ث

َ
اهُ ف

نَهُ بِلِسَانِكَ  بَيِّ
ُ
نْ ن

َ
يْنَا أ

َ
الَ: . عَل

َ
انَ ق

َ
ك

َ
ا ف

َ
اهُ إِذ

َ
ت
َ
مَا وَعَدَهُ اُلله(يلُ جِبْرِ أ

َ
هُ ك

َ
رَأ

َ
هَبَ ق

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
رَقَ، ف

ْ
ط

َ
اهُ . أ

َ
ن
ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
)صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: }ف

هُ{، ح 
َ
رْآن

ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
 (9020ف

عدد الأنبياء وليس  ، فهذا كلام باطل؛ وذلك لأن الحديث الوارد بأن229٠5٠ثم إن قوله بأن بعض المسلمين يعتقد أن عدد أولئك الرسل 

، وآخر متروك 229555، وليس 129555الرسل 
ً
 مجهولا

ً
، كما حكى ذلك أحمد شاكر، وبين أن فيه راويا

ً
)مسند أحمد، ح . هو حديث ضعيف جدا

22288/21099) 

 للسنة وما أشار إليه من أن السنة الشفوية إلى جانب القرآن شبيهة بالمشنا والجمارا، فقد أراد منه أن يجعل المشنا 
ً
 مساويا

ً
والجمار وحيا

 النبوية، ولكن هل الجمارا والمشنا وحي من الله تعالى؟

المشناة )التكرار( هي مجموعة من تقاليد اليهود المختلفة مع بعض الآيات من الكتاب المقدس، واليهود يزعمون بأن هذه التقاليد أعطيت 

)قاموس . وها للأنبياء، ثم انتقلت إلى الأعضاء حتى جمعها الحاخام يهوذا وكتبهالموس ى حين كان على الجبل، ثم تداولها هارون ويشوع وسلم

 بتصرف( 222، ص2550الكتاب المقدس،

( 222، ص2550)قاموس الكتاب المقدس، . والجمارا: )التفسير( وهي مجموع المناظرات والتعاليم والتفاسير التي جرت في المدارس العالية

( فهل 1٠7، ص 2550)الخطيب، . بعد السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد بزمن طويل، وكانت تروى بلا رقيب وكتابة المشناة لم تبدأ إلا 

؟
ً
 التقاليد اليهودية وشروحات المدارس وحيا

 من الله لنبيه مح
ً
مد صلى الله عليه كيف يساوي بين تفاسير أحبار اليهود التي كانت تختلف وتتناقض، وبين السنة النبوية التي كانت وحيا

ثم تتابعت شروحات التلمود من الجمارا إلى ملاحق الجمارا، وهي ملاحق الشروحات على ما كان فيهما وفي أصلها من المخالفات للعقائد . وسلم

 . والشرائع

 

 . المطلب الرابع: الإسراء والمعراج في قصة الحضارة

 أنها ضرب من الخيال، فيقول: )وخيل إليه في ذات ليلة أنه انتقل من نومه  لقد حاول ديورانت التشكيك في معجزة الإسراء والمعراج
ً
معتبرا

النبي إلى بيت المقدس، حيث رأى في انتظاره عند المبكى من أنقاض هيكل البراق، وهو جواد مجنح فطار به إلى السماء، ثم عاد به منها، ثم وجد 

، ج 1002)ديورانت، . لإسراء أصبحت بيت المقدس ثالثة المدن المقدسة عند المسلمين(وبفضل هذا ا. نفسه بمعجزة أخرى آمنا في فراشه بمكة

يل(، ولعله يريد اعتبار نبوة سيدنا35، ص 13
ُ
، . ضرب خيال -محمد صلى الله عليه وسلم -( فيكرر ديورانت كلمة )خ

ً
إن ما اعتبره ديورانت خيالا

هُ(ذكره الله تعالى في كتابه، قال تعالى: )سُبْحَانَ 
َ
نَا حَوْل

ْ
ذِي بَارَك

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
سْجِدِ الأ

َ ْ
ى الم

َ
حَرَامِ إِل

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
 مِنَ الم

ً
يْلا

َ
سْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِي أ

َّ
فالآية تشير إلى . ال

ي يدل عليه الجسد )بعبده( وجاءت الأمارات واضحة على ذلك )ما زاغ البصر(، شرب اللبن، الصلاة بالأنبياء، يقول الإمام النووي: )والحق الذ
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. والآثار تدلُ عليه لمن طالعها وبحث عنها( -صلى الله عليه وسلم -وعامة المتأخرين الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده. . . أكثرُ الناسِ 

، و 215، ص 2)النووي، شرح صحيح مسلم، ج
ً
 لما ( كما أجمع جمهور العلماء على وقوع الإسراء والمعراج بالجسد والروح معا

ً
لو كان الأمر مناما

 . من هنا يتبين فساد قول ديورانت. اعترضت قريش على ذلك

 . المطلب الخامس: الهجرة النبوية والمجتمع المدني في قصة الحضارة

و بكر يقول: )وعهدت قريش بتحريض إلى بعض رجالها أن يقبضوا على محمد، ولعلها عهدت إليهم أن يقتلوه، وعلم محمد بالخبر ففر هو وأب

(…إلى غار ثور 
ً
 (31، ص 13، ج 1002)ديورانت، . وجاء أبناء أبي بكر لهما بجملين فركباهما في أثناء الليل واتجها بهما شمالا

 من وقته للمشاكل 
ً
 متزايدا

ً
ويقول: )إن النبي كان ينش ئ حكومة مدنية في المدينة واضطر بحكم الظروف أن يخصص جزءا

ب، لأنه لم يكن ثمة حد فاصل بين الشؤون الدينية والدنيوية، بل اجتمعت هذه الشؤون كلها في يد الزعيم ولشؤون الحر …والأخلاق…العملية

( ويقول: )لم يسر في تشريعه على نظام مقرر، بل كان يصدر الأوامر حسبما 33، ص 13، ج 1002)ديورانت، . الديني كما كانت الحال عند اليهود(

، 13، ج 1002)ديورانت، . إلى ش يء من التناقض أزاله بوحي جديد ينسخ القديم ويجعله كأنه لم يكن( تمليه عليه الظروف، فإذا أدى هذا

 (92ص

أنها فرار كما في النص الأول،  -صلى الله عليه وسلم -تظهر طعونه الخفية من كلماته الموهمة، فالخطأ الأول هنا هو تعبيره عن هجرة النبي

راء، لأن الإذن بالهجرة نزل للصحابة، ولم يؤذن للنبي فتأخرت هجرة النبي إلى حين نزول الإذن والدليل على وليس الأمر كما يدعي فهذا محض افت

فجاء عن بن عباس أنه أذن له في الهجرة  -صلى الله عليه وسلم -قال ابن حجر: ) أما النبي. (132، ص 1001)البوطي، . ذلك هو حديث الهجرة

أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أخرجه الترمذي وصححه هو  إلى المدينة بقوله تعالى وقل رب

من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبا منها وجزم بن إسحاق بأنه خرج أول  -صلى الله عليه وسلم -والحاكم وذكر الحاكم أن خروجه

يعة بشهرين وبضعة عشر يوما وكذا جزم به الأموي في المغازي عن بن إسحاق فقال كان مخرجه من يوم من ربيع الأول فعلى هذا يكون بعد الب

وأما  مكة بعد العقبة بشهرين وليال قال وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول قلت وعلى هذا خرج يوم الخميس،

امر بن فهيرة وتوجه قبل ذلك بين العقبتين جماعة منهم بن أم مكتوم ويقال إن أول من هاجر إلى أصحابه فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وع

)ابن حجر، فتح الباري، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، . المدينة أبو سلمة بن عبد الأشهل المخزومي زوج أم سلم(

لى بعض رجالها أن يقبضوا على محمد(، هذا تعميم لا يصح، لأن كفار قريش هي من فعلت ( ثم قوله )وعهدت قريش بتحريض إ227، ص7ج

 . ذلك؛ فالهجرة كانت لميدان جديد في الدعوة

أما حديثه عن إقامة المجتمع الإسلامي في المدينة، وقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر الأوامر حسب الظروف، شأنه شأن اليهود، 

نَ وعند وقع ال
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ا أ يْكَ تعارض ينسخ بالوحي، فهذا كذب، فقد شهد الله جل جلاله بأن ما كان يبلغه النبي للناس هو وحي من الله، قال تعالى: )إِنَّ

َ
ا إِل

هُ( سورة النساء، آية 
َّ
رَاكَ الل

َ
اسِ بِمَا أ مَ بَيْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِتَحْك

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
مِنٍ وَ . 150ال

ْ
ؤ
ُ
انَ لِم

َ
 )وَمَا ك

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ى الل ض َ

َ
ا ق

َ
مِنَةٍ إِذ

ْ
 مُؤ

َ
لا

مْرِهِمْ( الأحزاب، آية 
َ
هَوَى ). 39مِنْ أ

ْ
 وَحْيٌ يُوحَى )3)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

َّ
 . (( النجم9( إِنْ هُوَ إِلا

بهها ديورانت بزعامة اليهود، وهو يعلم أن كل ما جاء به النبي وحي، وما جاء فأين الأحكام التي كان يصدرها النبي من مقتض ى زعامته التي ش

 
َ
ونَ هَذ

ُ
مَّ يَقُول

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتَابَ بِأ

ْ
تُبُونَ ال

ْ
ذِينَ يَك

َّ
وَيْلٌ لِل

َ
 به اليهود كان افتراءً، قال تعالى في حق اليهود: )ف

َ
 ف

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
رُوا بِهِ ث

َ
ت
ْ

هِ لِيَش
َّ
هُم ا مِنْ عِنْدِ الل

َّ
وَيْلٌ ل

سِبُونَ( البقرة، آية 
ْ
ا يَك مَّ هُم مِّ

َّ
يْدِيهِمْ وَوَيْلٌ ل

َ
تَبَتْ أ

َ
ا ك مَّ  . 70مِّ

: قوله بأن النسخ هو لإزالة التعارض في الأحكام، فهذا القول، إنما يصدر عن جاهل بمعرفة النسخ وأحكامه في الإسلام
ً
 . ثانيا

)الزرقاني، مناهل العرفان، . الشرعي قطع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو(الحكم رفع ومعنى . الشرعي بدليل شرعيالحكم رفع فالنسخ )هو 

 إنما هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي، ثم إن مواضع النسخ مواضع ذات عدد، وليس الأمر كما يشير 179، ص 2ج
ً
( فالنسخ ليس تعارضا

 . ديورانت بالتعارض المطلق في الأحكام

 . في قصة الحضارة -صلى الله عليه وسلم-ادس: غزوات النبي المطلب الس

 غزوة بدر: )وحل محمد هذه 
ً
حاول ديورانت وصف جهاد النبي عليه السلام بأوصاف قتال العرب قبل الإسلام، وأنها نهب وقتل، يقول واصفا

 في ذلك المشكلة كما يحلها كل الأقوام الجياع بالحصول على الطعام أنى وجد، ومن ذلك أنه أم
ً
ر اتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمدينة، متبعا

 (39، ص 13، ج 1002)ديورانت، . ما كانت تتبعه معظم القبائل العربية في ذلك الوقت(

اليهود عن  ودافع. . . غارة على يهود خيبر في مساكنهم الواقعة في الشمال الشرقي من المدينة -يقصد صلح الحديبية-وحدثت بعدئذ ويقول: )

( بل إنه اعتبر إخراج القبائل اليهودية نقض للعهد من طرف المسلمين، وهذا 30، ص  13، ج1002)ديورانت، . أنفسهم بأحسن ما يستطيعون(

 (39، ص 13، ج 1002)ديورانت، . أعلى درجة الافتراء، فيقول: )حين انقلب محمد على اليهود(
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مع اليهود، والتي  -صلى الله عليه وسلم -لسيرة النبوية، وهنا تجاهل أمر الوثيقة التي كتبها النبيلقد تجاهل ديورانت الكثير من حقائق ا  

يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثِم فإنه لا يوتغ )يهلك( إلا نفسه، نصت على العديد من الأمور، منها: 

 (101، ص1001)البوطي، . ود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةوإن على اليه. وأهل بيته

على اليهود كما نص ديورانت، ولم يهاجم اليهود في بيوتهم دون سبب، فإخراجهم من المدينة كان  -عليه الصلاة والسلام -فلم ينقلب النبي

 وإليك الدليل: - عليه وسلمصلى الله -بسبب نقض اليهود للعهد معه

: يهود بني قينقاع: قال ابن إسحاق)إن رسول الله
ً
جمعهم بسوق قينقاع، ثم قال: يا معشر اليهود، احذروا من الله  -صلى الله عليه وسلم -أولا

 قالوا: يا محمد إنك ترى أنا كقومك؟ . . . عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة
ً
إنا والله لئن . . . لا علم لهم بالحربلا يغرنك أنك لقيت قوما

 (197، ص 1001)البوطي، . حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس(

وروى ابن هاشم أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، فجعلوا يراودونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى 

، سوأتها، فضحكوا منها، فصاحت، طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت 
ً
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا

، 1001)البوطي، . وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه، فكان هؤلاء أول يهود نقضوا  العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (197ص

 

: يهود بني النضير:
ً
 ثانيا

سنة أربع الهجرة، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهم أن يعينوه في دية الرجلين اللذين قتلهما مسلم خطأ،  في شهر ربيع الأول 

عمرو بن جحاش النضري: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة، فجاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، فقال 

 ووصل إلى المدينة ولحقه الصحابة، فقالوا قمت ولم تشعر، قال رسول الله: همت يهود بالغدر، فأخبرني الله بذلك
ً
. وسلم، فنهض سريعا

 . عند اليهود ( فهذه الخيانة الثانية10، ص 1001)البوطي، 

: يهود بني قريظة:
ً
 ثالثا

 
ً
جاء حيي بن أخطب النضري وجلس إلى كعب القرظي فأغراه بنقض العهد، فقال كعب: ويحك يا حيي دعني، فإني لم أرَ من محمد إلا صدقا

 (210، ص 1001)البوطي، . لمووفاء، ولم يزل حيي بكعب حتى أقنعه بالخيانة ونقض العهد، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وس

: يهود خيبر:
ً
 رابعا

لمة أما يهود خيبر، فبعد إخراج بعض قبائل اليهود من المدينة وقتل بعضهم، قام يهود خيبر بالتحالف مع الأحزاب والقبائل العربية غير المس

 (299-293، ص1001وطي، )الب. لمهاجمة المدينة، وإثارة الفتن، لذا وجّه النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لخيبر

 . عن نفسه فأين انقلاب النبي على اليهود؟ هنا يظهر لنا افتراءات ديورانت التي أراد فيها تشويه السيرة النبوية، وإظهار اليهود بمظهر من يدافع

 . في قصة الحضارة -محمد صلى الله عليه وسلم -المطلب السابع: زواج النبي

 بأن النبي لقد حاول ديورانت تشويه حقيقة ت
ً
عدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، فأسندها إلى الشهوانية وإلى عادات العرب، ثم افترى كذبا

وفي بداية العصور الوسطى جعلت تعدد … بعد زواجه يأتي بالوحي ليقر ذلك، يقول: )وتزوج النبي بعشر نساء، وكانت له اثنتان من السراري 

 به لا غبار عليه، ولذلك كان يُقبل عليه وهو … حيويةالزوجات في نظر هؤلاء الساميين ضرورة 
ً
 مسلما

ً
 عاديا

ً
وكان تعدد الزوجات في نظر النبي أمرا

 (93، ص 13، ج 1002)ديورانت، . مرتاح الضمير(

 زواجه من زوجة زيد متبناه(
ً
، ج 1002، )ديورانت. ويقول: )يستعين بالوحي بالأغراض البشرية والشخصية، كما حدث حين نزل الوحي مؤيدا

 (93، ص 13

فالنبي تزوج وهو في سن الخامسة والعشرين من . كتعدد زواج العرب، كما ادعى ديورانت -صلى الله عليه وسلم -ليس تعدد زوجات النبي

 من الفاحشة قبل ذلك، وذلك لعصم -صلى الله عليه وسلم -( ولكن لم يؤخذ عليه02، ص 1001)البوطي، . عمره، وهو سن الشباب
ً
ة الله شيئا

كان تعالى له قبل مبعثه، فلو كان الأمر كما ذكر ديورانت، فأين ذلك من شبابه عليه السلام الذي عُرف بسمو الخلق؟ ثم هل يعلم ديورانت كم 

 حين عدد بين زوجاته؟ -صلى الله عليه وسلم-عمر النبي 

تزوج للمرة الثانية من  -صلى الله عليه وسلم -والسير إلى أنهفأشار ابن إسحاق في المغازي . كان بما يقرب من الثالثة والخمسين من عمره

 ( فهل هذا سن الشهوة والأغراض الشخصية؟209)ابن إسحاق، ص . سودة بنت زمعة بعد وفاة خديجة التي ماتت قبل هجرته بثلاث سنين

. ل، فأين الأغراض الشخصية، ولحِكم متعددةمن الأرامل، وصاحبات الفض -صلى الله عليه وسلم -كما تجاهل ديورانت أن من تزوجهن النبي

 يشكك  -صلى الله عليه وسلم -أما افتراء ديورانت أنه
ً
 تشكيك منه في مصدرية الوحي، فكأنه إذا

ً
كان يستغل الوحي لأغراضه الشخصية، فهذا أولا
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َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مِنِينَ في مصدرية القرآن، فزواجه من زينب بنت جحش كان بأمر الله تعالى، قال تعالى: )ف

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ونَ عَل

ُ
 يَك

َ
يْ لا

َ
هَا لِك

َ
جْنَاك رًا زَوَّ

َ
ى زَيْدٌ مِنْهَا وَط ض َ

رًا( الأحزاب، آية 
َ
ضَوْا مِنْهُنَّ وَط

َ
ا ق

َ
دْعِيَائِهِمْ إِذ

َ
زْوَاجِ أ

َ
 . 37حَرَجٌ فِي أ

ى  . يتبين فساد ما ادعاه ديورانت من هنا. فكان في ذلك حُكم تشريعي للأمة، وهو حرمة التبني وجواز الزواج من زوجة المتبنَّ

 

 . الفلسفة الإسلامية والتصوف في قصة الحضارة :المبحث الثالث

 على الفلسفة الإسلامية، الأمر الذي يدفع إلى القول بأنه كتب بطريقة أراد منها تشويه صورة الفلسفة الإسلامية
ً
 . لقد تجنى كثيرا

 . ب قصة الحضارةالمطلب الأول: مصادر الفلسفة الإسلامية في كتا

 بين الفلسفة وعلم الكلام
ً
وكل . كما أنه خلط بين علم الكلام والمنطق. عند تتبع ما كتبه بخصوص الفلسفة الإسلامية نجده قد خلط كثيرا

مما خلفته بلاد فأشار بداية إلى أن الإسلام استعار الفلسفة والطب من بلاد الشام المسيحية . هذا أدى إلى النتائج الفاسدة التي وصل إليها

 (107، ص13، ج1002)ديورانت، . اليونان الوثنية

الجنس وهذا موقف المدرسة الغربية المعاصرة من الفلسفة الإسلامية، يقول رينان في كتابه تاريخ اللغات السامية: )ما يكون لنا أن نلتمس عند 

 فلسفية
ً
 للفلسفة اليونانية(وما كانت الفلسفة قد عند الساميين إلا اقت. . . السامي دروسا

ً
 وتقليدا

ً
 جديبا

ً
 صرفا

ً
 (10-19، ص2557)مصطفى، . باسا

 ومحور النقاش في هذه المسألة معه يكون في عدة أمور، منها:

: لو كانت الفلسفة الإسلامية هي تلك الفلسفة اليونانية الوافدة، فكيف نفسّر مخالفة الفلسفة الإسلامية لليونانية في أصول المس
ً
ائل؟ أولا

 في الفلسفة اليونانية، كالنبوة والمعاد
ً
 . مثل الإلهيات، الطبيعيات، عدا عن حديث الفلاسفة المسلمين في مسائل لم يرد لها أصلا

 أخرى يعبر بالإسلامية، فاتخذ من العدا
ً
 يعبر بالعربية، وأحيانا

ً
: لقد خلط بين الفلسفة العربية والفلسفة الإسلامية، فأحيانا

ً
ء للجنس ثانيا

: )من الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على المال
ً
عاني سامي وسيلة لنقد الفلسفة العربية والإسلامية كما صرّح رينان في النص السابق، ويقول أيضا

ات، أن نطلق على فلسفة اليونان المنقولة إلى العربية لفظ فلسفة عربية، مع أنه لم يظهر لهذه الفلسفة في شبه جزيرة العرب مبادئ ولا مقدم

( وقد تتبع الدكتور مصطفى عبد الرازق المسألة وجمع فيها الأقوال، وردّ على 10، ص2557)مصطفى، . فكل ما في الأمر، أنها مكتوبة بلغة عربية(

 (35 -25، ص2557)مصطفى، . أقوال المستشرقين

: أقوال المنصفين من علماء الغرب في حديثهم عن الفلسفة الإسلامية، ومن ذلك قو 
ً
ل مؤلف كتاب )تاريخ الفلاسفة والمتكلمين من ثالثا

ن المسلمين( بعد ذكره لأقوال رينان، يقول: )وهذه أحكام تذهب في البت إلى حد الشطط، ومصدرها سوء التحديد للفلسفة، وجهلنا بما للعرب م

 كعقل 
ً
: فهل يظن ظان أن عقلا

ً
 واحدا

ً
 مصنفات غير شروحهم لمؤلفات أرسطو، وما أسوق إلا شاهدا

ً
 طريفا

ً
ابن سينا لم ينتج في الفلسفة شيئا

 لليونان؟(
ً
 (17، ص2557)مصطفى، . وأنه لم يكن إلا مقلدا

 اعتمدت عليه الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة، نجد أن
ً
: إذا نظرنا في مؤلفات الفلاسفة المسلمين التي كانت وما زالت مصدرا

ً
فوا رابعا

ّ
هم أل

كما ترجموا لليونان واتسمت ترجماتهم بالأمانة، وشرحوا مقولات اليونان، إلا أنهم . ا معارف جديدة في تلك العلومفي العديد من العلوم، وأضافو 

 له طابع مميز عن اليونان، فاعتمدوا على القرآن الكريم والسنة، واعتمدوا على صحيح المعقول، فأفرز 
ً
وا آراء ألفوا بالفلسفة الإسلامية تأليفا

 عند الفلاسفة المسلمين مخالفة لليونان في
ً
 واسعا

ً
 . العديد من المسائل، وشغلت مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة حيزا

: إن قول ديورانت: )وكان للآراء الزرادشتية واليهودية عن الحشر والحساب بعض الأثر في الفلسفة الإسلامية(
ً
، 13، ج1002)ديورانت، . ثانيا

:107ص
ً
 ( فلو تساءلنا جميعا

 هر الإيمان باليوم الآخر في الفكر اليهودي وما صوره؟متى ظ 

يمان فكما هو معروف أن اليهودية لم يكن لها حديث عن اليوم الآخر إلا بعد السبي البابلي، وتأثرها بالفرس، وحاجتها إلى الإيمان به لرفع إ

شار الدكتور محمد الخطيب إلى مراحل عقيدة اليوم الآخر في وقد أ. اليهودية باليوم الموعود، لكن التوراة لا يوجد بها أي نص عن الإيمان به

 . ( فلم يكن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان عندهم179 -171، ص 2550)الخطيب، . اليهودية

: قول ديورانت: )وقد افتتن المسلمون بالمنطق اليوناني في صورته الكاملة الواضحة التي جاء بها كتاب أورغانون 
ً
 -الآلة الفكرية-ثالثا

 (108، ص13، ج1002)ديورانت، . ووجدوا فيه الأدوات التي يحتاجونها لتفكيرهم(…لأرسطو

، 1002)ديورانت، . ويقول في موضوع آخر: )وأطلقوا على هذه الجهود التي يحاولون بها التوفيق بين العقل والدين اسم الكلام أي المنطق(

 في محورين: ( والحديث في هذه المسألة معه100، ص13ج

، حتى إنه تصورهما بغير حقيقتهما، مما أدى إلى فساد تصديق
ً
 شديدا

ً
. هالمحور الأول: لقد خلط ديورانت بين علم الكلام وعلم المنطق، خلطا

ان على نصرة الآراء فقد عرّفه الفارابي بأنه: )صناعة الكلام ملكة يَقتدر بها الإنس. فعلم الكلام عند الفلاسفة والمتكلمين له صورة ومفهوم خاص
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ة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل(
ّ
 (91، ص1001)الفارابي، إحصاء العلوم، . والأفعال المحدودة التي صرّح بها واضع المل

لم )عزمي، مدخل إلى ع. وأما علم المنطق كما عرّفه ابن سينا بقوله: )آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير(

. ( وذهب الفارابي إلى أن المنطق جملة قوانين من شأنها أن تقوّم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق0، ص2510المنطق، 

 (13، ص1001)الفارابي، إحصاء العلوم، 

الأرسطي ادعاء باطل، ودليل ذلك هو المحور الثاني: ادعاء ديورانت أن المسلمين افتتنوا بالمنطق اليوناني الذي دخل من خلال الأورجانون 

لسان  نقد علماء الإسلام على اختلاف مدارسهم المنطق الأرسطي، فهو منطق عقيم، يقول الإمام الشافعي: )ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم

 (10، ص 2557)السيوطي، . العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس(

  ونفهم من هذا موقفه من الأرسطي، وليس
ً
 كلاميا

ً
 أصوليا

ً
، في حين نجد أن علماء الإسلام أقاموا منطقا

ً
يقول الدكتور علي . المنطق عموما

 (3٠، ص1089)النشار، . النشار: )فهاجم السهروردي المنطق الأرسطاطاليس ي أشد هجوم(

رجم وتوالت  يقول النشار: )كانت الفكرة السائدة لدى الباحثين شرقيين وأوروبيين أن المنطق الأرسطاطاليس ي
ُ
قوبل في العالم الإسلامي حين ت

 …وقفت أمام هذه الفكرة بعد دراسة عميقة للمنطق الأرسططاليس ي موقف الشك…الترجمة أحسن مقابلة
ً
وقد لفظ الإسلام علوم اليونان لفظا

، وحاربها أشد محاربة(
ً
 (1٠، ص1089)النشار، . قاسيا

م يقبلوا المنطق الأرسططاليس ي على الإطلاق، وحاولوا إقامة منطق جديد بالكلية في جوهره ووقف ويقول: )أما المتكلمون والأصوليون الأولون فل

 (3٠، ص1089)النشار، . فقهاء أهل السنة والجماعة من المنطق الأرسططاليس ي بل من المنطق اليوناني على العموم موقف العداوة التامة(

نشار مدى مفارقتهم للمنطق الأرسططاليس ي في عدة أمور، منها: نقدهم لمبحث الحد أما فيما يخص مدارس متكلمي الإسلام فقد بيّن ال

لفت كتب كثيرة في نقد المنطق الأرسططاليس ي، كنقد أبي العباس المعتزلي 
ُ
والقياس عند أرسططاليس، وخروجهم عن منطق أرسطو، فقد أ

هـ(، وكذا فإن أبا علي الجبائي وأبا هاشم والقاض ي عبد 328ر متى بن يونس )هـ( لأبي بش398كما ورد في مناقشة السيرافي ). المنطق الأرسططاليس ي

 (09، ص 1089)النشار، . الجبار كتبوا في نقد المنطق الأرسطي

 علي النشار إلى أن الأخذ بمنهاج إسلامي وضع أسسه علماء أصول الفقه، وتناوله المتكلمون بالزيادة، قد استمر في دوائر المتكلمين. وأشار د

 (08، ص 1089)النشار، . معتزلة أو شيعة أو أشاعرة بمعزل عن المنطق الأرسططاليس ي، وكان أبرز ما فيه خلوّه من مباحث الميتافيزيقا

في القرن الذي بعده يريد أن يقض ي على  –يقصد ابن سينا –وقد اعتبر ديورانت الإمام الغزالي هادم للفلسفة، فيقول: )ولم يكن كالغزالي 

 (21٠، ص13، ج1002)ديورانت، . من أجل الدين(الفلسفة 

ل الإلهيات ويُردّ هذا بأن الغزالي تناول في كتابه تهافت الفلاسفة دراسة تحليلية قائمة على النقد المستند إلى البرهان لآراء الفلاسفة في مسائ

 إلى وجوه تهافتهم، وأن أدلتهم ليست م
ً
، مشيرا

ً
 والطبيعيات والسمعيات عموما

ً
يقول الإمام الغزالي: . ستوفية لشرائط الاستدلال ومناهجهخصوصا

 تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم(
ً
 على الفلاسفة القدماء، مبينا

ً
( فأشار إلى مواطن 70، ص1087)الغزالي، . )انتدبت لتحرير هذا الكتاب ردا

 لأصول الدين، ومن
ً
( فالإمام الغزالي 70، ص1087)الغزالي،. ها المخالف لأصول الدينمخالفة الفلاسفة، منها: الخلاف اللفظي، ومنها ما ليس مخالفا

 هدم فيه الآراء الفاسدة للفلاسفة، وأبان فيه بعض مخالفاتهم لمسائل في الفروع والأصول 
ً
 علميا

ً
 . قدم عملا

ً
وقد اتهم ديورانت الإمام الغزالي أيضا

 من مصادر المعرفة، فيقول: )ليث
ً
بت أن العقل يؤدي بالإنسان إلى التشكك في كل ش يء، وإلى الإفلاس الذهني، بأنه شكك في كون العقل مصدرا

( إن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا من جاهل بمنهج الإمام ومؤلفاته، 399، ص13، ج1002)ديورانت، . والانحطاط الخلقي، والتدهور الاجتماعي(

-سليمان دنيا: )استخدم . قل في بيان تهافت آراء الفلاسفة ومحاجتهم، يقول دوقد اعتمد الإمام على الع. فالعقل من مصادر المعرفة عند الإمام

( فالإمام ينتقد المسلك العقلي 29، ص1087)الغزالي، . وضعفها وركتها( -آراء الفلاسفة -العقل وحده للكشف عن قصورها وعجزها  -الغزالي

 ذلك بالبرهان العقلي السليم
ً
بد من الإشارة إلى أن الإمام بيّن أنه ليس بمقدور العقل الخوض في بعض ولا . الفاسد لبعض الفلاسفة موضحا

سليمان دنيا: )وسرعان ما أدرك الغزالي أن مزاولة العقل لهذه المهمة اقحام له فيما لا طاقة له به، وأن أسلوب العقل . المسائل، كالغيب، يقول د

 (07-09، ص1087)الغزالي، . لهية(في تفهم الأمور الرياضية، لا يمكن أن تخضع له المسائل الإ

 
ً
 يخرجهم من الإسلام أحيانا

ً
 فيها الفلاسفة المسلمين تصويرا

ً
فهل كان هذا . كما تعرض ديورانت في مواضع متعددة للفلاسفة المسلمين مصورا

 من ديورانت أم لغاية مقصودة؟ ومن ذلك اتهامه فيلسوف العرب الكندي بالنصرانية
ً
الكندي العالم الإسلامي برسالته في  يقول: )وقد أدهش. جهلا

( وبعد البحث ومحاولة الوصول إلى ترجمة لصاحب رسالة "رسالة الدفاع عن المسيحية" 2٠1، ص13،ج1002)ديورانت، . الدفاع عن المسيحية(

الة التي وجهها إلى عبدالله بن إسماعيل تبيّن أنه عبد المسيح بن إسحاق الكندي، كاتب عربي مسيحي، عراقي، في القرن الثالث الهجري، من آثاره الرس

 على ما عرضه عليه من التدين بالإسلام
ً
( أما 2٠1، ص13وقد أشار مترجم قصة الحضارة لذلك، ج. 313، ص2، ج1003)كحالة، . الهاشمي جوابا

وأشار الدكتور . لا أنني لم أجد له ترجمةصاحب الرسالة الأخرى عبدالله بن إسماعيل الهاشمي، فبالرغم من البحث في الكتب وفي شبكة الإنترنت، إ
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( 39-30، ص1، الجزء 0، المجلد1097)البكري، . محمد البكري إلى أن المخطوطات للرسالتين ولدت في أوساط نصرانية، ويرجع أنهما لواضع واحد

 إذا قلت إن هاتين الرسالتين قد وضعتا بعد القرن التاسع الهجري، وأريد
ً
، ، 1097) البكري، . دسهما على القرن الثالث( ويقول: )لا أكون مغاليا

كما اتّهم ديورانت الكندي بأنه انتهى إلى عقيدة الاعتزال، . ( من هنا تبين خطأ ديورانت في نسبه الرسالة لفيلسوف العرب90، ص1، الجزء 0المجلد

و هذا ظاهر الفساد، ودليل ذلك ما ذكره الدكتور محمد أب وقوله. (2٠1، ص13، ج1002يقول: )وانتهى الكندي بالانضمام إلى المعتزلة( )ديورانت، 

كان للكندي مقام كبير عند الخلفاء الذين أبدوا مذهب المعتزلة، ولكن لا نستطيع من أجل هذا وحده أن نقطع بأنه ريدة وهو محقق رسائل الكندي: )

 (27، ص1005)أبو ريدة، . (كان معتزلي المذهب، لأن سمو مكانته ربما كان يرجع إلى شرف نسبه وفضل علمه

 . المطلب الثالث: التصوّف الإسلامي مفهومه ومصادره في كتاب قصة الحضارة

 للتصوف الإسلامي غير صورته الحقيقية، فأرجع التصوف الإسلامي الى مصادر خارجية، فيقول: )ويرجع التصوف 
ً
قدم ديورانت صورة

راء الهندوس، وغنوطسية مصر والشام، وبحوث الأفلاطونية الجديدة عند اليونان المتأخرين، الإسلامي إلى أصول كثيرة: منها نزعة الزهد عند فق

 (219، ص 13، ج1002)ديورانت، . وتأثير الرهبان المسيحيين الزاهدين المنتشرين في جميع بلاد المسلمين(

تور السيد رزق: )قام المستشرقون أوائل القرن التاسع ما ذكره هنا هو كلام نقله عن معظم المستشرقين، لا يستند لدليل في ذلك، يقول الدك

ة عشر بالبحث عن مصادر للتصوف الإسلامي أجنبية عن الإسلام وخارجه عن دائرته، فردّه بعضهم إلى الثقافة اليونانية والأفلاطونية المحدث

. 19، ص2559)الحجر، . رون إلى الرهبنة المسيحية(بوجه خاص، وردّه بعضهم إلى التصوف الهندي، وبعضهم إلى الثقافة الفارسية، وأرجعه آخ

 (10، ص1002للمزيد انظر: الشافعي، 

 بينما نجد ماكس هورتن، يقول بالأثر الهندي في التصوف الإسلامي
ً
ولم يقدم أي دليل على ذلك، نجد من المستشرقين من رد عليه، . فمثلا

 ( في قولها: )إن ماكس هورتن A. Schimmelومن ذلك سكيمل )
ً
 مقنعا

ً
 لإثبات هذا الأثر الهندي، لكنه لم يقدم برهانا

ً
قد كتب مقالات عديدة جدا

 (18، ص2559)الحجر، . على مثل هذه التأثيرات المدعاة(

 من الأفكار الأجنبية لدى صوفي هنا أو صوفي هناك، فإن هذه الحالات 
ً
يقول الدكتور السيد رزق: )وإذا كانت هذه القرون قد شهدت شيئا

 (29، ص2559)الحجر، . درة بالنسبة للجمهور الأعظم من الصوفية(النا

. حسن الشافعي: )والرأي عندنا أن التصوف الإسلامي ظاهرة سنية نشأت بين أهل السنة والجماعة وصدرت عن أسس إسلامية(. ويقول د

 . ( وبذلك يندفع قول ديورانت99، ص1002)الشافعي، 

 . في قصة الحضارة المبحث الرابع: الأخلاق في الإسلام

لقد تحدث ديورانت عن الجانب الأخلاقي في الإسلام، والمصيبة العظمى التي صرح بها وكررها في عدة مواضع، هي أن القانون والأخلاق في 

 . القرآن والسنة، كما هو في العهد القديم والتلمود، وهذا القول منه هو غآية البطلان

: يقول: )والقانون الأخلاق في
ً
، 13، ج 1002)ديورانت،. وكل أمر فيهما موحى به من عند الله(. . . القرآن، كما هما في التلمود، ش يء واحد أولا

( ويقول: )وكان محمد يعتقد أنه ما من قانون أخلاقي يمكن أن يقع في النفوس وأن يطاع طاعة تكفل للمجتمع النظام القوة إلا إذا آمن 00ص 

. هذه تتفق مع الأسلوب الحماس ي الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان في بعض الأحيان عن أقوال النبي أشعيا(الناس أنه منزل من عند الله، و 

 ( ويرد عليه:01، ص 13، ج 1002)ديورانت، 

 تم تدوينه بعد وفاة النبي بما يقرب من خمسة قرون كما في الت.  1
ً
لمود، حيث إن الأخلاق في الإسلام تشريع من رب العالمين، وليست قانونا

 . كتب في السبي البابلي على يد أحبارهم وفق معايير أخلاقية تتناسب وحال الضعف والقهر التي كانوا بها

أين التشابه الذي يدعيه ديورانت بين أخلاق القرآن وأخلاق التلمود؟ فأخلاق التلمود تقوم على العنصرية والكراهية والقتل والنهب لكل .  2

 فانظر إلى بعض نصوصه: البشر من غير اليهود،

فساد الدين، الفصـل الخامـس، )أرواح -)الكنز المرصود في قواعد التلمود، الكتاب الثاني. )إن نطفة غير اليهودي هي كنطفة باقي الحيوانات(

 فكأنما ضرب الع. اليهود والنصارى( )أن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة
ً
)الكنز المرصود، الكتاب . زة الإلهية(فإذا ضرب أميٌّ إسرائيليا

 الثالث ـ فساد الآداب، الفصل الأول، )القريب(

 فلا تخدعه ولا تغشه(
ً
)الكنز  )مسموح غش الأميّ، وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئا

 المرصود، الكتاب الثالث، الفصل الثالث، )الغش(

 القرآن، فهي:وأما أخلاق 

دَمَ( الإسراء، آية 
َ
مْنَا بَنِي آ رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 . 75قال تعالى: )وَل

 
َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
مُ الل

ُ
 يَنْهَاك

َ
يْهِمْ( الممتحنة، آيةوقال تعالى: )لا

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
 . 8 نْ ت
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إن ما ادعاه ديورانت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسند الأخلاق لله عز وجل حتى يلزم الناس بها، كلام فاسد يرده الدليل، .  3

 . فالإلزام الخلقي ورد في القرآن الكريم أوامر ونواه لله تعالى

ِحْسَانِ وَ 
ْ

عَدْلِ وَالإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

َّ
رُونَ( النحل، آيةقال تعالى: )إِنَّ الل

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
يِ يَعِظ

ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
نْك

ُ ْ
اءِ وَالم

َ
فَحْش

ْ
قُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ال

ْ
 . 05 إِيتَاءِ ذِي ال

 . فالأمر بالفضائل، والنهي عن المنكر، إلزام خلقي بأوامر من الله جل جلاله، وبذلك يتبين فساد ادعاء ديورانت

: يقول: )
ً
. محمد يتبع قوانين الحرب التي كان يتبعها المسيحيون في أيامه، ويشن الحرب على كفار قريش المسيطرين على مكة(كان ثانيا

يْهِ( البقرة 97، ص 13، ج 1002)ديورانت، 
َ
اعْتَدُوا عَل

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
مَنِ اعْتَدَى عَل

َ
، 109( كما أشار إلى أن الإسلام لم يدع إلى مقابلة الإساءة بالإحسان )ف

 (98، ص 13، ج 1002)ديورانت، . أخلاق تليق بالرجال، شبيهة بما جاء في العهد القديم تلك

فأحكام الحرب في الإسلام . إن قوله هذا محض افتراء ولا يعذرُ بأنه يجهل فقه الجهاد وأحكامه في الإسلام، لأنه يعرف عن الإسلام الكثير

 تم التوافق عليه
ً
، لا للإبادة ولا للتدميرفالحرب . تشريع إلهي وليست قانونا

ً
ثم إن أخلاق رسول الله صلى الله عليه . في الإسلام كانت دعوة وفتحا

الَ: )
َ
بِيهِ، ق

َ
، عَنْ أ

َ
يْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة

َ
مِ وسلم في الحرب تمثلت في وصيته للجيش، فعَنْ سُل

َ
رَ أ مَّ

َ
ا أ

َ
مَ إذ

َّ
هُ عليه وَسَل

َّ
ى الل

َّ
زُوا كانَ رَسولُ اِلله صَل

ْ
ى اغ

َ
يرًا عل

زُوا با
ْ
مَّ قالَ: اغ

ُ
يْرًا، ث

َ
سْلِمِينَ خ

ُ
تِهِ بتَقْوَى اِلله، وَمَن معهُ مِنَ الم اصَّ

َ
وْصَاهُ في خ

َ
ةٍ، أ وْ سَرِيَّ

َ
 جَيْشٍ، أ

َ
زُوا وَلا

ْ
هِ، اغ

َّ
فَرَ بالل

َ
وا مَن ك

ُ
اتِل

َ
سْمِ اِلله في سَبيلِ اِلله، ق

وا، وَ 
ُ
ل
ُ
مْث

َ
 ت

َ
دِرُوا، وَلا

ْ
غ

َ
 ت

َ
وا، وَلا

ُّ
ل
ُ
غ

َ
وا وَلِيدًا،(ت

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
بُعُوثِ، ح رقم . لا

ْ
ى ال

َ
مَرَاءَ عَل

ُ ْ
مَامِ الأ ِ

ْ
مِيرِ الإ

ْ
أ
َ
 (17310)صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، بَابُ ت

لكن أحكام الحرب في التوراة، كانت للإبادة والتدمير، وهذا بصريح اعترافهم، جاء في قاموس الكتاب المقدس: )وكان العبرانيون عندما 

 كانوا يقتلون أو يشوهون الأسرى(…تصرون، ينهبون معسكر العدو، ويسلبون الموتىين
ً
( وجاء 209، ص2550)قاموس الكتاب المقدس، . وأحيانا

ه ولا بالنسبة لجنسه( ب ويذبح سكانها، ولا يستبقى منها أحد لا بالنسبة لسنَّ  ما كانت المدن المسبية تخرَّ
ً
: )وكثيرا

ً
 )قاموس الكتاب. فيه أيضا

 (207، ص2550المقدس، 

 
َ
غ

ْ
رَ وَال

َ
بَق

ْ
ى ال يْخٍ، حَتَّ

َ
ةٍ، مِنْ طِفْل وَش

َ
دِينَةِ مِنْ رَجُل وَامْرَأ

َ ْ
لَّ مَا فِي الم

ُ
مُوا ك يْفِ(ورد في سفر يشوع: )وَحَرَّ حَمِيرَ بِحَدِّ السَّ

ْ
 (21: 9)الإصحاح . نَمَ وَال

ذِ 
َّ
ولئِكَ ال

ُ
عْدَائِي، أ

َ
ا أ مَّ

َ
امِي(وورد في إنجيل لوقا: )أ دَّ

ُ
بَحُوهُمْ ق

ْ
ى هُنَا وَاذ

َ
وا بِهِمْ إِل

ُ
ت
ْ
أ
َ
يْهِمْ، ف

َ
مْلِكَ عَل

َ
نْ أ

َ
مْ يُرِيدُوا أ

َ
 (27: 10)الإصحاح، . ينَ ل

 . فالفارق واضح لا يخفى على عاقل بين حفظ الإسلام للدماء، ومراعاته لأحوال الناس، وبين حكم الإبادة والتدمير في اليهودية

 لم يدع إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، فالسؤال هنا: أين ديورانت من النصوص الآتية:أما قوله بأن الإسلام 

هِ( الشورى، آية 
َّ
ى الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ عَفَا وَأ

َ
 . 95قال تعالى: )ف

ارِ( الرعد، آية هُمْ عُقْبَى الدَّ
َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
 أ

َ
ة

َ
ئ يِّ

حَسَنَةِ السَّ
ْ
 . 22 قال تعالى: )وَيَدْرَءُونَ بِال

مَ: )
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: ق

َ
يَ اُلله عَنْهُ ق  وعَنْ عَلِيٍّ رَض ِ

َ
لا

َ
مْ أ

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
ى أ

َ
رَمِ عَل

ْ
ك

َ
قِ أ

َ
لا

ْ
خ

َ
عْطِي مَنْ أ

ُ
مَكَ، وَت

َ
ل
َ
نْ ظ عْفُو عَمَّ

َ
خِرَةِ؟ ت

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن الدُّ

عَكَ(
َ
ط

َ
صِلُ مَنْ ق

َ
ةِ، ح هقي، السنن الكبرى، )البي. حَرَمَكَ، وَت عَصَبِيَّ

ْ
هْلِ ال

َ
 أ

ُ
هَادَة

َ
 (21501بَابُ: ش

: يقول: )غير أن هذا الحب السامي الذي يدعو إليه الدينان 
ً
ذِينَ  -يقصد الإسلام والمسيحية –ثالثا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يقابله عداء شديد لغير المؤمنين )يَا أ

صَ  يَهُودَ وَالنَّ
ْ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
مَنُوا لا
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 فالخطأ الذي وقع به هو:

 . مقارنته بين أحكام الإسلام وأحكام المسيحية في معاملة الآخر .1

 أخرى  .2
ً
 . أخذه ببعض النصوص من القرآن الكريم مع تركه نصوصا

 من دون الله، فالولاية هنا النصرةوالآية التي ذكرها تنهى عن الموالاة واتخاذ النصارى واليهود أولياء، أي أح
ً
 وأنصارا

ً
، ج 1925)الرازي، . بابا

 ( والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، ومعاملة غير المسلمين كما شرع، فلهم:389، ص 12

( البقرة، آية  . 1 يِّ
َ
غ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
 . 209حرية الاعتقاد، قال تعالى: )لا

 . المعاملة الإنسانية الحسنة، بما فيها من صون لدماء غير المحاربين وأموالهم. 2
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ً
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 أن نصوص القرآن في ذلك كثيرة، قال تعالى:
ً
 . 10 : آيةالنساءسورة  {وعاشروهن بالمعروف}من هذا القول يتبيّن جهله بموقف الإسلام من المرأة، علما
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 النتائج والتوصيات:

 . ديورانت في كل ما حاول التشكيك به في عقائد الإسلام وأخلاقه، كما أنه حاول الدفاع عن اليهود ظهور الأثر اليهودي عند.   1

 . بطلان كثير ممن ذكره حول عقائد التوحيد في الإسلام، وكذا بطلان قوله بمشابهتها لليهود، وكذا قوله بأن الجبر عقيدة القرآن والسنة.   2

ليه الصلاة والسلام، وأنها بأثر يهودي ونصراني، كما أنه شكك بالوحي، وبأخلاق النبي صلى الله عليه شكك ديورانت بدعوة النبي محمد ع. 3

 . وسلم وجهاده وزواجه، وأن حادثة الإسراء محض خيالٍ 

، كما أنه شكك بمعظم قضايا الفلسفة الإس.  4
ً
 طعَن ديورانت بمعظم الفلاسفة المسلمين، ونسب إليهم العديد من الآراء خطأ

ً
 . لامية عموما

 . شكك ديورانت بالتصوف الإسلامي وادّعى أنه بأثر يهودي وهندي، وكذلك شكك بالأخلاق الإسلامية وصرّح بأنها تشابه أخلاق التلمود.  5

ردة يوص ي الباحث بدراسة موسوعة قصة الحضارة في معظم الجوانب المعرفية وخاصة الشرعية منها، والكشف عن الأخطاء والشبه الوا.  6

 . وتتبع الدراسات الاستشراقية المماثلة لها. فيها
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